
أهــالي غــزة؛ كالجســد الواحــد في  يومــاً
من العدوان

, أغسطس  | كتبه نون بوست

أمام إحدى البنايات السكنية في مدينة غزة، تجاذب “علي الشامي” أطراف الحديث لدقيقتين، مع
رجل كان يجلس على كرسي خشبي عند مدخلها، ثم التفت إلى أفراد أسرته ملوحا لهم بيده قائلا

“هيا أسرعوا لقد عثرنا على شقة سكنية”.

بسرعة هرول جميع أفراد العائلة الـ “”، نحو والدهم، وصعدوا درجات السلم، لا يصدقون بأنه
 أصبح لديهم جدرانًا تأويهم، بدل التي حولتها الطائرات الإسرائيلية إلى كومة ركام، خلال حرب الـ

يومًا على القطاع.

وبعد أن جلس الشامي على أرض صالون الشقة الجديدة الخالية من أي أثاث، قال:” لقد منحني
صاحب العمارة هذا البيت مجانا، وأخبرني بأنه يحق لي السكن فيه إلى الوقت الذي أشاء، دون دفع

المال”.

وبمنديل أبيض مسح الشامي، العرق عن جبينه وأضاف:” لم أصدق ما سمعت من صاحب المنزل،
حمد لله أن الناس تشعر بآلام بعضها، وأننا وجدنا مكانًا نبيت فيه”.
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“وحقيقة لا أملك ما يكفي من المال لدفع إيجار المنزل، لقد تركنا كل ما نملك، حيث نقطن في بيت
حانون شمالي القطاع، وهربنا تحت وابل القصف الإسرائيلي المتواصل”، كما يقول الشامي.

ووفقًا لشّامي، فإنه “منذ ساعات صباح أول يوم في التهدئة، انطلق يبحث عن منزل”، وقال “كنت
قلقًا من ألا أجد منزلا، أمام هذا الاكتظاظ الذي نعاني منه في الأساس، فكيف الآن بعد هدم آلاف

البيوت”.

ومنــذ الـــ  مــن يوليــو المــاضي شنــت إسرائيــل حربًــا علــى قطــاع غــزة، أطلقــت عليهــا اســم “الجــرف
الصامد”، وأسفرت عن مقتل  فلسطينيًا، وإصابة  آخرين.

 وحدة سكنية، وتضرر  وتسببت الغارات الإسرائيلية المتتالية على قطاع غزة، بتدمير
وحــدة ســكنية أخــرى بشكــل جــزئي، منهــا  وحــدة “أصــبحت غــير صالحــة للســكن”، وفــق

معلومات أولية صادرة عن وزارة الأشغال العامة الفلسطينية.

ومنذ صباح أمس الثلاثاء، أعلن عن “تهدئة مؤقتة” بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع
غزة، برعاية مصرية، لمدة  ساعة.

. كيلو مترا مربعا، يقطن فوق هذا الشريط الساحلي الضيق، نحو  وتبلغ مساحة قطاع غزة
كثر المناطق في العالم اكتظاظًا بالسكان. مليون نسمة، مما يجعلها أ

وفوق سطح منزلها، رفعت إيمان مشتهى، غطاء خزان المياه، أسود اللون، وقالت مبتسمة “انظروا
يع المياه لقد امتلأ حتى النصف، بعد أن بقي خمسة أيام بدون قطرة واحدة، إلا أن جارتي تكفلت بتوز

بيننا”.

وبابتسامة رسمت على وجهها قالت:” ستتوقف صيحات الأطفال الآن طلبًا للاستحمام، أو طهي
الطعــام لهــم، ففــي فــترة انقطــاع الميــاه نتيجــة قصــف العديــد مــن خطوطهــا، كنــا نعتمــد علــى تنــاول

المعلبات”.

وأضافت مشتهى الأم لثلاثة أطفال:” أسكن على الطابق الثالث، ونتيجة لانقطاع الكهرباء لم تعمل
المضخات لذلك لم تصل المياه لمنزلي في اليوم الوحيد الذي جاءت فيه، وجارتي تسكن في الطابق الأول

والمياه تصلها دون الحاجة لمضخات”.

وتوقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، عن العمل بشكل كامل، بعد أن استهدفت
الطائرات الإسرائيلية خزان الوقود الرئيس للمحطة، صباح الـ  يوليو الماضي، مما أدى إلى انقطاع

الكهرباء عن معظم محافظات القطاع.

أمــا الصــيدلانية “رانيــة المصري” فقــد جمعــت مــا تســتطيع مــن أدويــة ومســتلزمات طبيــة، ممــا هــو
موجود داخل صيدليتها، وقامت بتوزيعها مجانًا على من يحتاجها.

وقـالت المصري “ عامًـا” :” لا فائـدة للمـال الآن، هنـاك العـشرات مـن الأمهـات لا تملـك لأطفالهـا



كثر الأوقات ضرورة لمساعدتهم، يجب أن نطبق قول رسولنا الكريم الحليب أو الحفاظات، وهذه أ
بأن المسلمين كالجسد الواحد في تراحمهم، وعند الشدائد”.

وأوضحـت المصري أنهـا تواصـلت علـى قـدر اسـتطاعتها مـع العـشرات مـن الأسر في حيّاهـا وفي الأحيـاء
المجاورة، لكي تزودهم بالأدوية التي يحتاجونها مجانًا.

واقتسمت “آلاء الخزندار”  عامًا ما تمتلك من طعام، في ثلاجة منزلها، مع عائلة الزعانين  النازحة
من شمال القطاع، والذين استقر بهم الحال، للسكن في بيت مجاور لها، غير مكتمل البناء.

يــم الزعــانين” أحــد أفــراد العائلــة النازحــة:” نحــن لم نطلــب شيئًــا مــن آلاء، لقــد جلبــت لنــا وتقــول “مر
الطعــام والخبز، وإنهــا لا تتوقــف عــن ســؤالنا إن كنــا نحتــاج شيء أو لا، الحمــد للــه أن الخــير مــازال في

نفوس الناس”.

وأشارت الزعانين إلى الفراش الذي تجلس عليه وقالت:” أحضرت لنا آلاء الفراش، وانظروا إلى هذه
الثياب المنشورة على حافة الشرفة، هي من تكفلت بغسلها أيضًا، ونصفها منها أصلا”.

وتقول الزعانين،” عرضت ألاء علينا، أن تأتي الفتيات والنساء منا للسكن معها رغم أنها لا تعرفنا،
ويبقى الرجال في هذا المنزل غير المكتمل”.

واسـتدركت:” لكـن عـددنا الـذي تجـاوز الــ ، لـن يكفـي منزلهـا الـذي تقـدر مسـاحته بنحـو  مـترا
مربعا”.

وتصــف الزعــانين حيــاتهم بين هــذه الجــدران غــير مكتملــة البنــاء بـــ “المأساويــة” إلا أن المساعــدات
والتكافل التي تلقوه من ألاء وغيرها، خفف من معاناتهم الكثير”.

ــة في قطــاع غــزة، لتعرضهــا للقصــف ونزحــت الآلاف مــن العــائلات الــتي تقطــن في المنــاطق الحدودي
الشديد، واتجهوا إلى وسط مدينة غزة التي تشهد قصفًا أقل حدة نوعًا ما.

وفور أن بدأ “محمد العشي”، باستخدام المولد الكهربائي الاحتياطي الخاص به، صعد درجات السلم،
يطرق أبواب الشقق السكنية الثمانية في العمارة التي يقطن فيها، ويعرض على ساكنيها أن يشحن

لهم هواتفهم المحمولة والمصابيح الكهربائية، نتيجة لانقطاع الكهرباء المستمر عن القطاع.

وقـال العـشي إن “زوجتـه أيضًـا طلبـت مـن النسـوة في عمـارتهم السـكنية غسـل ملابسـهم المتسـخة،
بغسالتها”.
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